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   المصطلح النحوي بين اللفظ والمدلول
  

  *محمد سمير اللبدي

  ملخص

يعد المصطلح النحوي في مجال الدراسات النحويـة مـن أهـم مكونـات هـذه الدراسـة ومصـادر إثرائهـا،         
ولقد كان من أهم سماته أن النحاة قد توسعوا في وضعه وتباينت المدارس والمذاهب في التعبير عنه، وهو 

  . بعيدا في الدراسات اللغوية بعامة شأناًبالغ الأهمية لعلمية النحو التي بلغت بهذا يعد مظهرا 

كثرتهــا مــن جانــب ثــم تــداخلها وتبــاين   : وهــذا البحــث يســلط الضــوء علــى المصــطلحات مــن زاويتــين   
وهــو لــذلك يــدعو إلــى التخفــف مــن هــاتين الظــاهرتين ليــتخلص  . ألفاظهـا أحيانــا مــع معانيهــا مــن جانــب آخــر  

بعامة والمتعلمون بخاصة من عبئهما بعيدا عن التكلف والتداخل والإيهـام لتكـون الدراسـة النحويـة     الباحثون 
  . بعد ذلك مقبولة وسهلة التناول والتوصيل

  مقدمة

إن رياضــية النحــو كعلــم قــام منــذ تأسيســه وتكوينــه علــى التقعيــد المتــأثر بــالمنطق والفلســفة       
مكوناتــه أن ينــتظم مهــارات فكريــة شــتى ابتــدعها   قــد قضــت عليــه فــي رصــد حقائقــه و   )1(القــديمين 

النحـاة والفــوا معالجتهـا والمبــاراة فــي صـنعها ووضــعها حتــى وجـدناها فيمــا بعــد تكـون ثــروة فكريــة       
نحوية لا تملك حيال صانعيها إلا أن نجلهـم ونقـدر لهـم جهـودهم العظيمـة التـي بـذلوها فـي تكـوين          

ا لغويـا عظيمـا حمـل اللغـة وقـدمها إلـى مكتبـة        بنائها الـذي ظـل يشـمخ ويتسـامق حتـى رأينـاه صـرح       
  .الفكر لغة كاملة وفلسفة معللة

   )2(:وحسبنا في التنويه بصنع الأوائل ما ذكره يوهان فيك من قوله

ولقـد تكفلـت القواعــد التـي وضــعها النحـاة العــرب فـي جهــد لا يعـرف الكلــل وتضـحية جــديرة         (
ظاهرها من ناحية الأصـوات والصـيغ وتركيـب    بالإعجاب بعرض اللغة الفصحى وتصويرها في جميع م

بحيث بلغت القواعد الأساسية عندهم مسـتوى  . الجمل ومعاني المفردات على صورة محيطة شاملة
  )من الكمال لا يسمح بزيادة لمستزيد
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ــه جانبــان   ــل فــي حقيقتــه الظــواهر      : وللنحــو فــي حقيقت ــب الاســتقرائي الــذي يمث أحــدهما الجان
اللســان العربــي كرفــع الفاعــل ونصــب المفعــول بــه وجــر المضــاف إليــه،            الطبيعيــة التــي ورد عليهــا   

وثانيهمــا الجانــب العملـــي الــذي تكونــت مســـائله عبــر فتـــرات زمانيــة طويلــة تنافســـت فيهــا العقـــول          
والأفكار والمدارس والمذاهب تنافسا تمخضت عنه فيما بعد حصـيلة ثـرة مـن النوافـل الفكريـة التـي       

  . لا مثيل له في تاريخ اللغات أثرت المكتبة النحوية إثراء

ــه للفطــرة والســليقة            ــا للجــانبين الاســتقرائي والعلمــي نجــد الأول قــد خضــع فــي تكوين وبتتبعن
اللغويـة التـي كانــت تجـري بهـا ألســنة العـرب الأوائـل منــذ أن كانـت اللغـة وكــان اللسـان العربـي وأمــا            

كانا سـائدين فـي فتـرة تـدوين العلـوم       الجانب الثاني فقد كان أثرا من آثار الفلسفة والمنطق اللذين
: وفـي هـذا يـرى يوهـان فـك أن النحـويين قـد تـأثروا بالفقـه والكـلام والمنطـق إذ يقـول            ) 3(وتكوينهـا  

واقتبسوا من المنطـق فكـرة الحـدود، بـل غـلا بعـض النحـويين ففرضـوا علـى النحـو حـدودا منطقيـة             
  )4( .صرفة

تـي بـذلها العلمـاء وهـم يتسـاجلون ويتنـاظرون       وكان هذا العلم كـذلك أثـرا للجهـود المضـنية ال    
  .ويضعون الحدود ويفلسفون القواعد ويعللون الظواهر

ولعل من نافلة القول التأكيد علـى أن علميـة النحـو المتمثلـة بالجانـب الثـاني الـذي أشـرنا إليـه          
وسـع  كانت بمثابة الحصن الذي وقى اللسان الفطري من الانحراف والتحريف علـى الـرغم مـن أن الت   

فيه قد بلغ شأوا كبيرا كان من الممكن أن ترتد الألسنة به إلى الحالة نفسـها التـي خيـف علـى اللغـة      
  .منها في مبدأ ظهور اللحن ومزالق التحريف

وإذا كان مثل هذه التوسعة في وضع القواعد النحويـة ومـا تحتويـه مـن خروجـات واسـتثناءات       
بعــض المتعلمــين وطــلاب العربيــة فــي عصــرنا    وشــذوذات قــد جلــب النفــرة مــن النحــو العربــي لــدى   

الحاضــر، فــإن هــذه القواعــد نفســها هــي المرجــع الــرئيس الــذي يعــد بحــق معتمــد الكتــاب والأدبــاء       
واللغـويين فــي وقــت أصــبحت فيـه اللغــة العاميــة لغــة اللســان الدارجـة، فــي حــين أن اللغــة النحويــة لا      

  .تتجاوز كونها لغة القلم الكاتب

فإن الحديث عن النحو علما غير الحديث عنه لسانا وفطرة، علـى الـرغم   ومهما يكن من شيء 
من أن علميته لا تنفصل بأي حال عن لسانيته لأنها في واقعها فلسفة لطبيعـة اللسـان وقيـد لـه مـن      

  .التحريف

وإذا كــان النحــو كعلــم لا يعنــي فــي معضــلاته ســوى المتخصصــين الــذين لا يــرون فيــه مجــرد      
ما هو أكثر مـن ذلـك فـإن روحيـة هـذا العلـم ومرتكزاتـه التـي ارتكـز عليهـا           ضوابط للسان وحسب وإن

  .في بنائه لظاهرتان جديرتان بالاهتمام والدراسة



 المصطلح النحوي بين اللفظ والمدلول

 125

فالنحو كعلم لم يثر ولم يـنم إلا بالقـدر الكبيـر مـن النوافـل التنظيميـة التـي آلـت فيمـا بعـد إلـى            
ي بنائـه علـى المسـتقرآت القائمـة     أصول ثرة في هذا البناء الضخم، ولـو أن هـذا العلـم قـد اقتصـر ف ـ     

على السليقة لما تطاول بنيانه كمـا نـراه، ولمـا كانـت هـذه المكتبـة النحويـة التـي شـهدتها وتشـهدها           
  . مكتباتنا عبر مراحل عديدة من الزمن والعقود

إذن مما لا شك فيه أن التوجـه الأكـاديمي العلمـي الـذي خـص النحـو المسـتقرأ قـد كـان شـيئا           
  .علم النحو وتقييد أوابده ومحترزاته وتفريعاته واضحا في ثراء

وبعيــدا عــن القواعــد اللســانية التــي تضــبط الكــلام وتــوفر لــه الســلامة والصــحة، يجــدر بنــا أن     
نتعقـب بعــض مــا أحيطـت بــه هــذه القواعــد مـن جهــود علميــة عملــت علـى حفظهــا وإثرائهــا وتحقيــق       

ــم الع       ــردات هــذا العل ظــيم مــن اصــطلاح وتبويــب وتعريــف    علميتهــا، وهــو مــا نجــده واضــحا فــي مف
  . وتقسيم وتنبيه وشذوذ وحواش ونقول وشواهد ومتون

ونحن في بحثنا هذا لا نستطيع تنـاول كـل هـذه المفـردات بالحـديث عنهـا وبسـط القـول فيهـا،          
لكننا نتناول المصطلح النحوي وهو أبرز هذه المفردات وأكثرها استخداما وشيوعا وتوظيفـا إذ أن  

علم من الناحية العلمية لم ترتبط ابتداء إلا بمصطلحاته التي وعينا عليها وهي تتـردد  صلتنا بهذا ال
على ألسنتنا كالفاعل والمفعول والتمييز والحال والاشتغال وغيرها مما هو مبثوث في مراجع النحـو  

  . وكتبه ومصنفاته

  المصطلح النحوي

كـان كـذلك مـذهبي التكـوين     لم يكن المصطلح النحوي في معظمه من صنع العلماء فحسب بل 
ولعل أدق ما قيل في هذا الصدد . أي أنه وليد المذاهب والمدارس بكل زخمها ورجالها وأنصارها

مــن أن الفتــرة الممتــدة مــن عهــد تلاميــذ أبــي    )5( )المصــطلح النحــوي(مــا أورده القــوزي فــي كتابــه  
طلح، وأن المرحلـة التــي  الأسـود إلـى عهـد ظهـور الخليـل ابـن أحمـد كانـت فتـرة تهيئـة لظهـور المص ـ           

  .تبدأ من ابن أبي اسحق وتنتهي بأبي عمرو بن العلاء كانت مرحلة بروز المصطلح والتعرف إليه

ونجد المصطلح بعـد ذلـك قـد اسـتقر وازدهـر فكـان هنـاك المصـطلح البصـري والكـوفي وهمـا            
  .اللذان قيدتهما مصنفات النحو وغنيت بهما

من حيث تكوينه ونشأته، وكل الذي نريـد قولـه هنـا    ونحن لسنا بصدد تعقب رحلة المصطلح 
أن النحو كعلم مصنف قد عج بالمصطلحات وشاع منها ما شاع وانطوى منها مـا انطـوى وحسـبنا    

. )6(المصطلحات التي سادت وأخذت مواقعها في الأبـواب النحويـة وهـي مـا وضـع أكثرهـا البصـريون       
مفعــول اصــطلاح لمــا وقــع عليــه الفعــل، ونائــب   فالفاعــل اصــطلاح لمــا وقــع منــه الفعــل أو قــام بــه وال  

ــا قـــام مقــام الفاعـــل مـــن مفعـــول أو غيــره وكـــذلك الحـــال والاســـتثناء والتمييـــز       الفاعــل اصـــطلاح لمـ
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والاشتغال والتنازع وهي مصطلحات لاستخدامات معنوية اكتسبت صفة الشيوع  حتـى أصـبحت هـي    
  .المعروفة فقط لدى الدارسين والمتعلمين

لـم يقـف عنـد مـا هـو سـائد منـه فقـد كـان للخـلاف فـي تكوينـه أثـر كبيـر فـي                والمصطلح بعامة 
ــره          ــد غي ــد الخليــل هــو المســتقر عن ــالظرف عن ، )7( إثرائــه حيــث تعــدد بتعــدد العلمــاء والمــذاهب، ف

والتمييز يطلق عليه الخليل تفسيرا كمـا يسـمى تبيينـا، وتمييـز العـدد عنـد الخليـل هـو تبـين العـدد           
والعطـــف يصـــطلح عليـــه كـــذلك بالإشـــراك، والقســـم بـــالحلف واليمـــين،   وهـــو كـــذلك مقـــدار المثـــل،  

والتصــغير بــالتحقير، والحــال بــالمفعول فيــه، ونائــب الفاعــل بمــا لــم يســم فاعلــه، والنســب بالإضــافة،   
وأسماء الإشارة بالأسماء المبهمة، والمفعول له بـالمفعول لأجلـه، وضـمير الفصـل بالعمـاد، والصـفة       

  .بالنعت، والبدل ترجمة

ما مصطلحات سيبويه في كتابه إلا ضرب من الإثـراء بـرغم أنـه لـم يسـم المصـطلح بقـدر مـا         و
  .)8(كان يتحدث عنه أو يحوم حوله بالوصف والتصوير والتمثيل بالتنظير وذكر النقيض

وهـذه المصـطلحات علــى اختلافهـا وتعـددها تعــد كمـا قلنــا مظهـرا بـالغ الأهميــة لعلميـة النحــو          
ا فإننا لدى التـدقيق  فيهـا نجـد بعضـها تقتـرب حينـا مـن مدلولاتـه وحينـا          وتوسعة مساحته ومع هذ

وربمـا لا نجـد، وهـذا مـا يـدعونا إلـى الغرابـة         ومعنـاه  المصـطلح لفظ عنها وقد نجد علاقة بين  يند
والعجب ويدفعنا إلى أن نلقي عليه شيئا من الضوء نتبين فيه حقيقة هذا التباين الذي هو أولـى مـا   

من المصطلحات التي تتداخل وقد تتشابه أو تترادف وهي في كل هـذا تشـكل فـي     نتناوله في عدد
نظرنا عبئا ثقيلا على الدراسات النحوية يوجب علـى البـاحثين إزالتـه أو إخفـاءه  بـالتطوير والتغييـر       

  . لتوضع هذه المصطلحات بعد ذلك في موضعها الصحيح

كمـا ينسـحب    )9(مقابلـة المثنـى والجمـع   ينسحب علـى الواحـد فـي    " المفرد"فالتعبير مثلا بلفظ 
على ما ليس بجملة ولا شبه جملـة فـي أخبـار المبتـدأ والنواسـخ ويطلـق كـذلك  علـى المنـادى غيـر           

فمثـل هـذا التـداخل قـد يـورث المتعلمـين اضـطرابا يجعلهـم يخلطـون           المضاف أو الشـبيه بالمضـاف  
حـرى بمثــل هـذا اللفــظ أن يمحــض   بـين هــذه المفهومـات خلطــا لا يمكـنهم مــن التمييـز بينهمــا إذ الأ    

للدلالة على الواحد، الذي هو خلاف المثنى والجمع وأما ما عـداه فيكفـي فـي الدلالـة عليـه الإشـارة       
إلى أنه ليس بجملـة ولا شـبه جملـة فـي مجـال الأخبـار وغيـر مضـاف ولا شـبيه بالمضـاف فـي مجـال             

  .النداء

ياب الفاعـل وإقامـة المفعـول بـه مكانـه      نجدهم يطلقون على المفعول به في حالة غ: ومثال آخر
فـي الوقـت الـذي لـم يختلـف فيـه وضـع هـذا النائـب عمـا كـان عليـه عنـدما كـان               ، )10(نائبا عن الفاعل

قـد وقـع عليـه الفعـل،     ) قتـل محمـد  (فـإن محمـدا فـي قولنـا     : مفعولا به مـن حيـث وقـوع الفعـل عليـه     
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ما الذي وقع له بعد ذلك حتى تغير من ف –شأنه في ذلك كشأنه عندما كان منصوبا على المفعولية 
  مفعول به في الاصطلاح إلى نائب عن الفاعل ؟ 

إن كل ما نقل إليه في هذه النيابة هو الإسناد، وكل ما للفاعل من أحكام لفظية خاصـة، ولكنـه   
مع هذا لم يخـرج عـن كونـه محطـا لوقـوع الفعـل وهـذا شـأن المفعـول بـه، ومـن العجـب أن يصـطلح              

نه نائب فاعل في الوقت الذي يعبرون فيه عنه أحيانا بالمفعول الذي لا يذكر فاعلـه أو  النحاة على أ
  . بالمفعول الذي لم يسم فاعله

وفــي رأينــا أن اصــطلاح النيابــة أمــر متكلــف دعــا النحــاة إليــه عــدم تــرك الفعــل بــلا إســناد علــى     
خـر فضـله وفـرق بينهمـا،     اعتبار أن الفعل أحوج للمرفـوع منـه إلـى المنصـوب لكـون الأول عمـده والآ      

وفي اعتقادنا أن هذا أمر لفظي قضى به النحاة دونما اعتداد بالمعنى ومراعاته ولعـل الأسـتاذ عبـد    
وقضــية : قــد لمــس هــذا المعنــى الــذي لمســناه حــين قــال  ) نحــو الفعــل(الســتار الجــواري فــي كتابــه  

موجــب لـه وتعلمهــم علــى  النيابـة عــن الفاعـل قضــية مصـطنعة متكلفــة، توقــع الدارسـين فــي تعقيـد لا       
  .تصور حال لم يقصد إليه منشئ الكلام

ونحن لهذا نراه مفعولا به من حيث المعنى وهو ما يقضي به مفهوم المفعولية الذي هـو أقـوم   
وأكثر وصـلا لـه بـالمعنى، وأمـا مـا فيـه مـن رفـع فـإن هـذا لا يمنـع المفعوليـة والنصـب علـى المحليـة،                

بــرغم أنــه منصــوب المحــل، وإذا كــان    )11(ا يرفــع بــه مــن علامــات فــالعلم المنــادى مــثلا يبنــى علــى م ــ 
ــى باللــه شــهيدا  –الفاعــل وهــو مرفــوع قــد يــرد مجــرورا نحــو        ــالى   -كف ــع اللــه   "وقولــه تع ولــولا دف

والحال وهو المنصوب قد يرد أيضا مجرورا بشروط معينة، فما بالنـا نمنـع المفعـول بـه      )12("الناس
  ! لا به منصوبا على المحل ؟في حالة حذف الفاعل مع بقائه مفعو

التعبيـر بـالترخيم فـي موضـوعي النـداء والتصـغير،        –ومثال ثالـث مـن المصـطلحات المتداخلـة     
في نداء ) يا صاح(في نداء حارث و) يا حار(مثل  )13(فهو في النداء تخفيف المنادى بحذف آخره

ة التصـغير علـى الاسـم    صاحب، وهو في التصغير تخفيف الاسم المصغر من الزوائـد ثـم إيقـاع صـيغ    
فتصـغير أحمـد تصـغير تـرخيم هـو حميـد وعـادل عـديل وهـو أيضـا فـي غيــر             )14(بعـد تجريـده منهـا   

   )15( .هذين البابين حذف آخر العلم الذي يصح نداؤه إذا وقع في الشعر فقط

والملاحظ في كل هذه الاستعمالات أن اللفظ يدور حول التخفيف ولكن مـا الـداعي إلـى تكـرار     
ير بالترخيم في مجالات مختلفة دون فائدة ولماذا التكرار في مصطلح يفترض فيه أن يخصـص  التعب

لما وضع من أجله لا أن يشركه فيه غيره إذ في الإمكان أن نقصره مثلا على النداء ونسميه تخفيفا 
  . في غيره حتى لا تتكرر التسمية مع اختلاف المسمى
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ر فيهــا وإنمــا كــي نمثــل بهــا علــى مــا نحــس بــه مــن   هــذه ثلاثــة أمثلــة عرضــناها لا لنحصــر الأم ــ
تـداخل فـي كثيـر مـن المصـطلحات ممـا قـد يعســر فهمـه علـى كثيـر مـن المتعلمـين فـي عصـر أصــبح               

  . وضوح قواعد اللغة فيه عنصرا من عناصر انتشارها وارتقائها والإقبال عليها

مكـن اسـتبداله بهـا    وإذا كنا نحن قد تعرضـنا لبضـعة اصـطلاحات نحويـة بالنقـد واقترحنـا مـا ي       
فإن النحويين أنفسهم قد سبقونا إلى ذلـك ووجـدناهم فـي كثيـر مـن المصـطلحات لا يقـرون التعبيـر         
ــى            ــاروا منهــا مــا يــدق ويــؤدي إل عنهــا بمــا ورد وشــاع بــل نجــدهم قــد غيــروا فــي التســميات واخت

حـرف امتنـاع   بأنهـا  " لـو "فهذا سيبويه مثلا ينقض رأي الجمهـور فـي تعبيـرهم عـن     . المفهوم المراد
لو كانـت الشـمس طالعـة لكـان     : ويرى أنه اصطلاح غير دقيق فإنه إذا صح في مثل قولنا –لامتناع 

امتنـاع الجـواب وهـو وجـود النهـار لامتنـاع طلـوع الشـمس فإنـه لا يصـح فـي مثـل              –النهار موجودا 
الشـمس  لأن الضوء قـد يوجـد بفعـل طلـوع      –لو كانت الشمس طالعة لكان الضوء موجودا : قولنا

ولهـذا نـرى   . فوجود الضوء إذن غير ممتنع عقلا لمجرد امتناع طلـوع الشـمس  . وقد يوجد بغيرها
إنهـا حـرف لمـا كـان سـيقع لوقـوع       : سيبويه يضع للو معنـى يغـاير مـا اصـطلح عليـه الجمهـور فيقـول       

 أن لـو : ، ولم يقف الأمر عند سيبويه بـل وجـدنا غيـره يـرى غيـر مـا يـرى الجمهـور ويقـول         )16(غيره
  . )17(حرف يدل على امتناع تال يلزم لثبوته ثبوت تاليه

وفــي مثــال آخــر حــول المفعــول المطلــق الــذي يــرى النحويــون أنــه لا يــأتي إلا حــدثا فقــط ولا   
يكـون ذاتــا، فإننــا نجــد مـن النحــويين مــن يــنقض هــذا الحصـر ويخطئــه ويــرى أن المفعــول المطلــق      

ه السـموات مفعـول مطلـق لا مفعـول بـه كمـا هـو        فالسموات فـي قولنـا خلـق الل ـ    –يكون حدثا وذاتا 
مشهور ومتداول وهو ما يراه ابن الحاجب والزمخشـري والجرجـاني ويـوافقهم عليـه ابـن هشـام فـي        

فـي  : مغنيه ونراه يدرج ما ذاع بين الناس في إعراب مثل السموات مفعولا به تحت باب أطلـق عليـه  
  . )18(التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين

 فــي قولنـا كتبـت رســالة  " الرسـالة "ل ابـن هشـام لإعــراب السـموات مفعـولا مطلقــا وكـذلك      ويعل ـ
أو هـو موجـود    –المفعـول المطلـق مقترنـا بوجـود الفعـل وأمـا المفعـول بـه فهـو شـيء يوجـد             بكون

  .)19(قبل وقوع الفعل ليصح بعد ذلك وقوع الفعل عليه

ولكنهـا   –جـودة قبـل حلـول الكسـر     كسـرت الزجاجـة مفعـول بـه لكونهـا مو     : فالزجاجة من قولنا
  .مفعول مطلق لأن وجودها لم يسبق الفعل وإنما اقترن به) صنعت زجاجة: (في قولنا

خبـرا لهـا   " كـان وأخواتهـا  "ونجد النحاة في اصـطلاح ثالـث يصـطلحون علـى تسـمية منصـوب       
مــع أن . لخبــر بعــد دخولهــا عليهمــا أن الأول اســمها والثــاني خبرهــا  ويقولــون فــي إعــراب المبتــدأ وا 

الخبرية في ذاتها ما زالت متعلقة بالاسم الذي كان مبتدأ، والإخبار في حقيقته هـو عـن هـذا الاسـم     
تسـمية المرفـوع اسـما لهـا والمنصـوب خبـرا       : لا عن كان ولهذا وجدنا بعضا من النحاة يقولـون إن 



 المصطلح النحوي بين اللفظ والمدلول

 129

إنمـا هـو اسـم    " كـان زيـد  "معللين ذلـك بـأن زيـدا فـي      )20(ية من المناسبةلها تسمية اصطلاحية خال
  .ذلك من باب أن الإضافة لأدنى ملابسة: للذات لا لكان، والأفعال لا يخبر عنها إلا أن يقال

ومن أجل خلو هذه التسمية الاصطلاحية ممـا يبررهـا نجـد النحـاة يـذهبون فـي موضـوع هـذه         
) 21(والمنصوب قد يسمى مفعولا مجازا –رفوع بها قد يسمى فاعلا الأفعال ومنصوباتها إلى أن الم

ويتسع خلافهم في إعراب هـذا المنصـوب ليتجـاوز المفعوليـة المجازيـة إلـى أنـه شـبيه بالحـال أو هـو           
، ومـع تصـحيح   )22(حال فعلا سدت مسد خبر المرفـوع المتقـدم ومـنهم مـن قـال أنـه شـبيه بـالمفعول        

ر فإننا نرجح إعرابه حالا كما يرى الكوفيون لأنه يقع في جـواب كيـف   النحاة وترجيحهم للرأي الأخي
فضلا عن أنه مبين للهيئة التي كانت أو تكون عليها أسماء هذه النواسخ إذا لم تكن أخبار مبتدآتها 
قبل دخولها أخبارا جامدة فتتعين عند ذلك خبريتها كمـا يـرى الـبعض، أو يعـرب مفعـولا بـه حقيقيـا        

  . أو مجازيا

  طلح الإعرابمص

وفي رحلة المصطلح ومجال نقده وتطويره نجد أنفسنا أمـام مصـطلح الإعـراب وهـو مصـطلح      
واسع تندرج تحته أصول وقواعـد كثيـرة، والحـديث عنـه ذو شـجون إذ أن اللغـة العربيـة تتميـز عـن          

أو  غيرها من اللغات بكونها لغة ضـبط وإعـراب بمعنـى أن وجـوه الكـلام فيهـا لا تتضـح إلا بالحركـات        
ما ينوب عنها بحسـب مـا تقتضـيه العوامـل اللفظيـة أو المعنويـة التـي تكـون فـي الكـلام وتـؤثر تـأثيرا             
مباشرا في  متعلقاتها التي تتعلق بها وتكمل معانيها ولهذا كانت ظاهرة الإعراب الحركـي فـي بعـض    

إلا بمثـل هـذا    لما فـي لسـانهم مـن إفصـاح لا يتحقـق      )23(الأقوال سببا في تسمية العرب بهذا الاسم
ومــن أجــل ذلــك أيضــا وجــدنا الوصــف بعروبــة اللســان مقترنــة بالفصــاحة لأن       . النــوع مــن الإعــراب 

أعربــت عــن الشــيء إذا أوضــحت عنــه، وإذا عرفنــا هــذا    : الإعــراب والتعريــب معناهمــا الإبانــة، فيقــال  
حيـث جـاء فـي     تأكد لنا أن هناك علاقـة وثيقـة بـين الإعـراب بمعنـى الإفصـاح والعربيـة كلغـة ولسـان،         

  . )24(عرب إذا فصح بعد لكنةٍ في لسانه: المعجم الوسيط قوله

الإعـراب بمعنـى الإفصـاح عمـا فـي      : وللفظ الإعراب في السنة المتعلمين عدة  استعمالات منهـا 
  .الثيب تعرب عن نفسها: النفس، وبهذا المعنى ورد في الحديث الشريف قول الرسول الأعظم

التــي  )25(الإبانــة عــن المعــاني بالألفــاظ: وهــو كمــا عرفــه ابــن جنــي  وكـذلك الإعــراب فــي النحــو، 
وقــد ذكــر فــي الإعــراب النحــوي الاصــطلاحي   . تخضــع فــي شــكلها الحركــي لإحكــام المعــاني المــرادة   

مذهبان يعرفه أحدهما بأنه ما جئ به لبيان مقتضى العامل مـن حركـة أو حـرف أو سـكون أو حـذف      
  .)26(الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديراويعرفه الآخر بأنه تغيير أواخر  –
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ــب       ــات فـــي مختلـــف التركيـ ــو تبيـــان مواقـــع الكلمـ ــتعمال النحـــوي الشـــائع هـ والإعـــراب فـــي الاسـ
وإذا نحن دققنا النظر في هذه الاستعمالات كلها وجدناها تعني في مجموعها الإفصـاح  . والسياقات
الضبط أم تبيان الموقع الاصطلاحي فهو في الحالين إيضـاح  فسواء أكان الإعراب بمعنى . والإيضاح

عما في النفس وإبراز المعاني الجوالة في الخواطر ولكن الذي يلفت النظر ويستدعي الوقوف عليـه  
. والتــدبر فيــه أن اللغــويين والنحــاة قصــروا الإعــراب النحــوي علــى الضــبط الشــكلي لأواخــر الكلمــات  

ه الكلام الذي يقصد إليه المتكلم نابعا من طبيعـة الشـكل الإعرابـي    انطلاقا من كون الاشتباه في وج
للحرف الأخير لأنه بقدر ما يكون عليه من اخـتلاف أو تماثـل تكـون الجملـة التـي يقـع فيهـا واضـحة         

مـا أحسـن محمـد بـالوقف علـى محمـد دون تحريـك        : لو أننا سمعنا من يقول: أو خفية فلهذا قالوا
ما إذا كان يقصد التعجب أو نفي الإحسان فـإن كـان يريـد الأول فعليـه أن      لاشتبه علينا مراد التكلم

ولقــد روى أن ابنــة أبـي الأســود الــدؤلي واضــع   . ينصـب لفــظ محمــد وإن أراد الثــاني فعليـه أن يرفــع  
، "نجومهـا "برفع كلمة أجمل فقال لها ) ما أجمل السماء(النحو ومؤسسه قد قالت لأبيها ذات يوم 

ــي أتع   ــال لهــا  فقالــت لــه إنن ــلام وانصــبي الســماء  : جــب ولا أســأل فق ــي   . )27(افتحــي ال ــل ابــن جن ويمث
اكـرم سـعيد   : ألا تـرى أنـك إذا سـمعت   : للإعراب الذي يقصد منه الإبانة عن المعاني بالألفـاظ بقولـه  

الفاعـل مـن المفعـول، ثـم يقـول بعـد        –علمت برفع أحـدهما ونصـب الآخـر    . أباه، وشكر سعيدا أبوه
وممـا لا شـك   . )28(لام شرحا واحدا أي نوعا واحدا لاستبهم أحدهما من صـاحبه ولو كان الك: ذلك

فيه أن إعراب أواخر الكلمات بالحركـات أو بـالحروف ضـرورة تقتضـيها الإبانـة المعنويـة التـي يهـدف         
إليهــا المــتكلم حــين ينطــق ويــتكلم، وإلا لمــا كــان للغــة أصــلا أي فائــدة إذا لــم يتحقــق لهــا الإفهــام         

إذا كانت اللغات كلها تعتمد في توفير عنصر التوضيح في مركباتها علـى سـلامة الصـيغ    والإيضاح، و
فقـط فـإن اللغــة العربيـة بالــذات تعتمـد علـى ذلــك وتزيـد عليــه حاجـة مفرداتهـا إلــى الضـبط الصــحيح           

. الذي تقضي به مواقع الكلم وعلاقاتها، وبدون ذلك كما قلنـا يظـل القـول مصـدر اشـتباه وغمـوض      
) العربيــة دراسـات فــي اللغـة واللهجــات والأســاليب  (ده المستشــرق يوهـان فــك فــي كتابـه   وهـذا مــا أي ـ 

حيث تحدث عن كون اللغة العربية لغة إعراب تتأثر فيها الكلمات بحسب مواقعها ومثـل لـذلك بقولـه    
إذ لـو تركـت   " وإذ ابتلـى إبـراهيم ربـه   "وبقولـه كـذلك   " إنما يخشى اللـه مـن عبـاده العلمـاء    : "تعالى
هاتين الآيتين دون ضبط وإعراب لتبادر إلى الذهن توهما واعتبارا للترتيـب المنطقـي للفاعـل     كلمات

فمثــل مواقــع هــذه  : وهــذا مــا جعــل المستشــرق يقــول . أن لفظــي اللــه وإبــراهيم فــي الآيتــين فــاعلان  
  .)29(الكلمات لا يمكن أن يكون إلا في لغة لا يزال الإعراب فيها حيا صحيحا

  لفاظالإعراب ومباني الأ

وإذا كنا بدورنا لا نخرج عما قرره النحاة من أن الإعراب أثر تجلبـه العوامـل بقصـد الإيضـاح     
والإفصاح فإننا في الوقت نفسه لا ندري لـم قصـر مفهومـه علـى الآثـار الظـاهرة فـي أواخـر الكلمـات          

قابلـة  والألفاظ دون حواشيها وحروف مبانيها، ولعـل السـبب فـي ذلـك كمـا نـرى جعـل الإعـراب فـي م         
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البناء، بمعنى أن البناء في الكلمات هو بقاء أواخرها على ما وردت عليـه مـن حركـة أو سـكون دون     
تأثر بالعوامل، في حين أن الإعراب الذي يقابل البناء هو تغيير أواخر الكلمـة بحسـب العامـل الـذي     

  . يسبقها

للإعراب وهو الإيضاح  وبمناقشة هذا الرأي نجد أن تعاملنا مع الألفاظ بحسب المعنى اللغوي
والإبانة أبعد من أن يحصر مفهومه في آخر الكلمة فقط كما أراده النحاة في تعريفاتهم وتقسيماتهم 
فالإبانة الإعرابية في رأينا تتوافر للكلمة بمجـرد تـوفير الحركـات والسـكنات المسـتقرأة لمبانيهـا كمـا        

اظ التـي تتغيـر معانيهـا بتغيـر حركـات وسـكنات       تتوافر تماما برصد الحركة المناسبة لأواخرها، فالألف
دخلت وأنا حدث على حمـاد بـن   : فقد روى عن الأصمعي قوله. مبانيها أكثر من أن تحصر أو تعد

  : سلمة فقال لي كيف تنشد قول الحطيئة

  أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا

  وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا

احسـنوا البنـا بضـم    : يـا بنـي  : البـاء مـن كلمـة البنـاء فقـال     بكسـر   –إن بنوا أحسنوا البنا: فقلت
  .)30(فبنى يبني من العمران وبنا يبنو من الشرف وهذا هو المقصود –الباء لا بكسرها 

ومن الأدلة كذلك ما يروونه عن الكسائي من أنه أراد أن يتحدى أبا يوسف الفقيـه فـي حضـرة    
أنت طالق إن دخلت الدار؟ : ول في رجل قال لامرأتهما تق: الرشيد فوجه إليه سؤالا فقهيا قال فيه

خطــأ إذا فتحــت ان فقــد وجــب الأمــر وإذا  : فقــال أبــو يوســف إن دخلــت فقــد طلقــت فقــال الكســائي  
  . )31(كسرت فإنه لم يقع بعد، فنظر بعد ذلك أبو يوسف في النحو بعد أن كان يهزأ به وبعلمائه

فــي ذلــك شـأن الحركــة المجلوبــة بالعامــل قــولهم   وممـا لا يبــين معنــاه إلا بحركــات مبنـاه، شــأنه   
عدل الشيء بفتح العين بمعنى مثله وعدل الشيء بكسر العين بمعنى وزنه وقولهم كذلك الذل بضم 
الذال وهو ضد العز والذل بكسرها وهو ضد الصعوبة وقولهم العـوج بفـتح العـين والعـوج بكسـرها      

ل فـي كـل أمـر لا يـرى كالـدين والخلـق، وكقـولهم        فالأول يقال في كل مرئي غير مستقيم والثاني يقا
كـذلك حمــل بكســر الحــاء وحمــل بفتحهــا فــالأول مـا انفصــل والثــاني لمــا اتصــل، ونحــو عقــب بضــم     

: العين وسكون القاف وعقب بفتح العين وكسر القاف فالأول يعنـي بعـد النهايـة والثـاني قبلهـا فيقـال      
  .أي قبل نهايته جئت في عقب الشهر بعد نهايته وجئت في عقب الشهر

هــذا ولا يغيــب عــن البــاحثين والقــارئين تلــك الفــروق المســببة عــن اخــتلاف الحركــات فــي نحــو    
ولقد عمد النحوي اللغوي قطرب إلى جمـع الألفـاظ التـي تتبـاين     . الجهد بضم الجيم وبفتحها كذلك

ارضـا فـي كـل بيتـين     معانيها بتباين حركة فاءاتها فطلع علينا بمثلثته الشهيرة الطريفة التـي نظمهـا ع  
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منها لفظا واحدا يختلف معناه بتغير حركة الحرف الأول منه وذلك كتثليث الحاء في كلمة حـرة مـن   
  : قوله

  مشهورة بالحرة ؟     حرةنزلت أرضا 

  ارث لما قد حل بي     فقلت يا بن الحرة 

الكلمـات  هذا الذي ذكرناه وكل ما يمكننا أن نستدل به لانسحاب الإعراب على كل ما يتعلـق ب 
بناء أو تأثرا بالعامل لا يمثل في واقعه إلا قطرة في بحـر خضـم مـن الألفـاظ والكلمـات التـي تمتلـئ        

  .بها كتب اللغة ومعاجم مفرداتها ومراجع غريبها

والخلاصة أن الإعراب لا يقـف عنـد أثـر العامـل فـي الكلمـة كمـا صـوره النحـاة وأرادوا لـه إنمـا            
قيقته يشمل بالإضافة إلى أواخـر الكلمـات كـل مـا يعتَـور حـروف       هو قصور في الاصطلاح لأنه في ح

الكلمة الهيكلية من حركات أو سكنات انطلاقا من أن الإبانة عن مراد المـتكلم هـي الغـرض المشـترك     
بـين الكلمــة التــي يتغيــر آخرهــا بحســب مــا ســبقها مــن مقتضــيات والكلمــة التــي تتغيــر حــروف مبناهــا    

  .وضع والاستقراء اللغويينبحسب ما قد تقرر لها بال

ــة نقـــول  ــيات    : وفـــي النهايـ ــتخم ومشـــبع بالاصـــطلاحات والتقســـيمات والفرضـ ــو علـــم مـ إن النحـ
والتعلــيلات وهــذه أمــور فــي مجموعهــا تعــد ثــروة فكريــة عظيمــة لمــن أرادهــا تاريخــا للفكــر العربــي        

سـيغوص فـي    اللغوي في مختلف عهوده وأطـواره وأمـا مـن أرادهـا علمـا يعلـم ويـدرس ويتلقـى فإنـه         
متاهاتها ومنعطفاتها غوصا يفوت عليه في الغالب سهولة التناول ويسر الاستعمال وهو مـا نسـتطيع   
توفيرهما إذا عملنا على تخليص اللغة ونحوها مـن تبـاين الاصـطلاحات وتـداخل التسـميات وتعـدد       

وأتمنـاه لنحونـا   الوجوه والاتجاهات فتدق بذلك ويسهل تناولها ويتيسر تعلمها وهذا ما أرجـوه لهـا   
 . في حاضره ومستقبله
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Abstract 

The grammatical terminology in the field of grammatical studies is the most 
significant component of this study. One of its most important features is that 
grammarians have expatiated in prescribing the rules of grammatical 
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terminology. Schools, and approaches to grammar varied in their ways of 
tackling it, and which forms an important feature for the development of 
grammatical studies. This feature has assumed a prominence in the field of 
linguistics studies in general. 

This paper sheds light on grammatical terminology from two perspectives: 
its abundance on the one hand and its intermingling and variety in its meanings 
on the other. Building on this, it advocates the idea of trimming these two 
particular phenomena, which shall free researchers from these shackles away 
from affectation, intermingling and vagueness of  achieved, this will then make 
grammatical studies digestible, easily tackled, and Communicative. 
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